
يـــن: هـــل إشاعـــات أســـباب اعتقـــال الأسير
يكبّل الجوع من يخوض إضراب الكرامة؟

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

لم تتسع السماء قبل أيام فرحًا بعملية نفق الحرية التي نفذها ستة أسرى فلسطينيين حفروا عميقًا
في سجن جلبوع أشد سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصينًا، وتسارعت مخابز الحلويات إلى صناعة ما
سـيُحلي الشعـب الفلسـطيني نفسـه ابتهاجًـا بهـذه العمليـة، ووحـد التهليـل بـالنصر الفلسـطينيين في

الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة كما وحدهم سابقًا نضال الدم ومقاومة الاحتلال.

في الطرف الآخر من الحكاية، كان الاحتلال بحكومته وجيشه واستخباراته يتخبط مع نفسه، في كيفية
تنفيذ هذه العملية وسط تفتيش دائم لغرف الأسرى، ومراقبة دائمة لأي محاولة انتزاع حرية، وفي
ذات الــوقت، كــان الاحتلال يراقــب نفســه وقــد أصــبح مــادة ســخرية عالميــة وتحطــم وهمــه في ســجن
جلبـــوع، ويحصي خيبـــاته هـــذا العـــام، بهزيمتـــه في معركـــة ســـيف القـــدس ومـــا رافقهـــا مـــن وحـــدة
الفلسـطينيين في جميـع أمـاكن وجـوده، واشتعـال الأحـداث والمواجهـات داخـل الأراضي الفلسـطينية
المحتلة عام ، وعودة مسيرات العودة في غزة وقد اهتز الاحتلال في أول أيامها بقنص الشاب

الغزاوي لأحد جنوده من مسافة صفر.

بدأ الإعلام العبري مدفوعًا بمعلومات من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية
الإسرائيلية ببث شائعات كان أبرزها “عائلة عربية من الناصرة أبلغت عن

الأسيرين، بعدما توجهوا إليها لطلب الطعام”

ــاته الخاصــة كمحتــل، فبعــد الإعلان عــن اعتقــال أسيريــن ــاته كلهــا، كــان للاحتلال حساب وســط خيب
يـــة، محمود العارضـــة ويعقـــوب قـــادري، بـــدأ الإعلام العـــبري مـــدفوعًا يـــن في عمليـــة نفـــق الحر محرر
بمعلومات من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية ببث شائعات كان أبرزها “عائلة عربية من
النــاصرة أبلغــت عــن الأسيريــن، بعــدما توجهــوا إليهــا لطلــب الطعــام” أخــذت مجــدها في الشــا

الفلسطيني المتناقل لها، وعملت عملها في تحقيق مُراد الاحتلال الصهيوني.
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توحدتم سابقًا؟ سنفرقكم الآن 
خلال مايو/أيــار المــاضي شهــدت القضيــة الفلســطينية عــودة للواجهــة وقــد عمــت المظــاهرات عواصــم
عربية وغربية مختلفة، إلا أن الحدث الأهم تجلى في استعادة الصف الفلسطيني الداخلي، فبينما
كـــان المقـــاوم في غـــزة يطلـــق صـــواريخه لتـــدك المـــدن المحتلـــة، كـــان الفلســـطينيون في الضفـــة الغربيـــة
يخوضون مواجهات على نقاط التماس، بينما التهب الداخل المحتل في مواجهات مع المستوطنين

والشرطة الإسرائيلية.

كــان دخــول فلســطينيي الــداخل المحتــل بشكــل مبــاشر في المواجهــة أمــرًا مهمًــا في مســار الأحــداث
الفلســـطينية، وزاد مـــن التحـــام الأجيـــال الناشئـــة جديـــدًا مـــع القضيـــة الفلســـطينية، ودحـــض كـــل
محـــاولات الأسرلـــة التي حـــاول الاحتلال ممارســـتها منـــذ عـــام ، الأمـــر الـــذي لطالمـــا خشيتـــه

“إسرائيل”، فشنت حملات اعتقالات بالآلاف لشباب الداخل المحتل المنتفض.

بعد بث هذه الإشاعة تسللت الفتنة الإسرائيلية في خاصرة الدم الفلسطيني،
هت عبارات التخوين والانسلاخ عن القضية الفلسطينية للناصرة فقد وج

خصوصًا ولفلسطينيي الداخل عمومًا

في أعقاب الأحداث، لم يتسن للاحتلال الفرصة لتشويه صورة الشاب العربي الفلسطيني في الداخل
المحتل، إلا أنه رأى الفرصة قد لاحت أمامه أمس بعد اعتقال الأسيرين، حينما دج إعلامه بمفردات
“عائلة عربية” ومدينة “الناصرة” في خبر التبليغ عن الأسيرين، وقد حاول الاحتلال من خلال هذه
المفردات تحديدًا أن يضرب الوحدة الفلسطينية التي أعيد التحامها سابقًا، وللأسف نجح في بعض

المواضع في ذلك.

بعـــد بـــث هـــذه الإشاعـــة تســـللت الفتنـــة الإسرائيليـــة في خـــاصرة الـــدم الفلســـطيني، حين انقســـم
الفلسطينيون بين من وجه عبارات التخوين والانسلاخ عن القضية الفلسطينية للناصرة خصوصًا
ــة ــا، بينمــا طــالب البعــض الآخــر بالتعقــل وعــدم المسارعــة لأخــذ الرواي ــداخل عمومً ولفلســطينيي ال
الإسرائيليــة، وأن مبتغــى هــذه الروايــة التفرقــة بعــد الوحــدة والانقسام بعــد الانصــهار معًــا في مواجهــة

الاحتلال.



يتهــــم وقــــادتهم إلى انتزعــــت الملعقــــة حر
السجن مجددًا

حفـــر النفـــق في أشـــد ســـجون الاحتلال تحصـــينًا ليـــس وحـــده المعجـــزة، المعجـــزة تكمـــن أن الأسرى
الست انتزعوا حريتهم من خلال ملعقة طعام، حفروا بها طريقهم نحو الحرية، وهو ما شكل مادة

دسمة أخرى للتهكم على الاحتلال والسخرية من “بيت العنكبوت الواهن”.

يكــاتير، والمقــاطع المصورة والنكــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في ســياق تــوالي رسومــات الكار
ع الاحتلال الأسرى، وأن يصـور بخصـوص كسر هيبـة الاحتلال بملعقـة، لـن يكـون مـن الغريـب أن يجـو
الحكاية كما لو أن الملعقة اقتادهم إلى السجن مجددًا، وقد أورد في قنواته وإذاعته أن العائلة بلّغت
 قد يخوض  أشهر من إضراب الكرامة عن الطعام

ٍ
عنهم وهم “يطلبون الطعام”، ولكن أنىّ لأسير

لنيل حريته، أن يكبّله جوعه.

ــع، وزراعــة إلى جــانب ذلــك، قــد يكــون الاحتلال أراد مــن خلال إشــاعته أن يضيــق علــى الأسرى الأرب
الشك في نفوسهم عن الفلسطيني الحُرّ الذي احتضنهم، ويدفعهم إلى إعادة تموضعهم في سبيل
تسهيل عملية اعتقالهم، وقد يكون الاحتلال قد نال مبتغاه عندما أعلن اعتقال الأسيرين المحررين

يا الزبيدي ومحمد العارضة بعد ساعات من إعلان اعتقال رفاقهما. بالعملية زكر



يـة، يـن بعمليـة نفـق الحر مـن زاويـة أخـرى، سـعى الاحتلال في هـذه الإشاعـة إلى إضعـاف الأسرى المحرر
يـة والكرامـة والإرادة الـتي لا وإظهـار صـورتهم كصـورة المحتـاج الفقـير، خاصـةً بعـدما أصـبحوا رمـز الحر
ــة العظمــة الــتي ــام السابقــة، فكــان للاحتلال أن يجــد في هــذه الإشاعــة الفرصــة لهال تلين خلال الأي

أحاطت بالأسرى الست.

في الإطار ذاته، هدف الاحتلال من خلال هذه الإشاعة إلى تحطيم الروح المعنوية للأسرى في سجونه،
بأن هذه حال من تراوده نفسه على انتزاع الحرية، “الجوع، وأن يسلمه شقيقه الفلسطيني”، وقد

– يظن الاحتلال واهمًا – أن يكون سببًا في تثبيط روح النضال لدى الأسرى.

لعــل المنفعلين بغضــب مــن اعتقــال الأسيريــن لم يتريثــوا كثــيرًا ويبصروا حقيقــة صــور اعتقــالهم، وقــد
تجملــوا بملابــس جديــدة منعّمين أذقــانهم، ولعــل انفعــالهم حينهــا غــض أبصــارهم عــن التســاؤل:
أوَيجــوعُ مــن وجــد حمامًــا ساخنًــا معــدًا لــه ليســتحم؟ أوَتكــذب النخــوة الفلســطينية وتصــدق روايــة
الاحتلال؟ الثابت الوحيد في كل الأحداث أن الاحتلال هُزم رغم إعادة اعتقال الأسرى، وأنه سيعمل

كل جهده كي يخفف هزيمته.
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